
اتفـــاق الســـودان علـــى مشـــارف الانتهـــاء
والاقتصاد خا المعادلة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كان الاقتصاد ابتداءً هو المحرك الأساسي – إن لم يكن الوحيد – لاشتعال الشا السوداني ضد نظام
البشير، ففي الـ من ديسمبر/كانون الأول انطلقت شرارة الثورة الشعبية من إحدى مدارس مدينة
عطبرة رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية ولحقت بها فيما بعد مدينة القضارف، امتدت بعد ذلك

إلى معظم المدن بما فيها العاصمة تدريجيًا، فيما ارتفع سقف المطالب وصولاً إلى إسقاط النظام.

الاقتصاد كما كان منبع الحراك، فلا شك أنه سيكون المصب كذلك، فما فائدة أي اتفاق سياسي أيًا
يــق لتحسين الأوضــاع الاقتصاديــة الــتي كــانت ســببًا رئيســيًا في كــانت بنــوده دون وضــع خريطــة طر
إشعال الأوضاع، وإلا بات ذلك كمن يحرث في الماء، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن هذا الملف
بعد اقتراب الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاق الخرطوم بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية

والتغيير.

تجربة إدارة العسكري للمشهد منذ الإطاحة بالبشير لم تكن – وفق ما كشفته الإحصاءات – متوافقة
تمامًــا مــع مطــالب المــواطنين الســاعين لتحسين أوضــاعهم المعيشيــة، ومــع التوافــق الحاصــل علــى

تشكيل حكومة جديدة، يعاود السودانيون التذكير بمطالبهم المعيشية، وسط آمال بتحقيقها.
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وكـان الطرفـان قـد اتفقـا أمـس الجمعـة علـى الإعلان السـياسي المحـدد لكل هيئـات المرحلـة الانتقاليـة،
كـد المبعـوث الإفريقـي محمد الحسـن ولـد لبـات الذي أوضـح أنهمـا “اجتمعـا أمـس في دورة بحسـب مـا أ
ــاء ومســؤول”، مؤكدًا اســتئناف الجلســات اليــوم للدراســة ثالثــة مــن المفاوضــات، في جــوّ أخــوي وبنّ
والمصادقــة علــى الوثيقــة الثانيــة، وهــي الإعلان الدســتوري، حســبما ذكــرت وكالــة الأنبــاء السودانيــة

“سونا“.

يد من التأزم تحت حكم الانتقالي مز

يدًا من التأزم في عهد المجلس العسكري الانتقالي، وطيلة شهدت المنظومة الاقتصادية السودانية مز
الأشهر الثلاث التي تقلد فيها الحكم من  من أبريل الماضي وحتى الآن تسير الأوضاع من سيء إلى
أسـوأ، الأمر الـذي لم يضعـه بمفـرده في موقـف حـ، بـل يضـع الاتفـاق المزمـع علـى المحـك كذلـك إن لم

ينجح في احتواء تلك الأزمة.

%.مقارنة بـ %. التضخم في السودان شهد ارتفاعًا ملموسًا في يونيو الماضي، إذ سجل
مايو الماضي، وفق ما أشار الجهاز المركزي للإحصاء الذي عزا مديره كريم الله علي عبد الرحمن هذا

يادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكلفة التعليم العام. الارتفاع  إلى ز

ضرورة إعادة الحكومة الجديدة النظر في السياسات الاقتصادية الممارسة، وأن
تعزز من سياسة فتح المشروعات الجديد التي تعتمد على الإنتاج والتصنيع،

وفتح المصانع التي أغلقت

%.كثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات بـ عبد الرحمن كشف أن أ
مــن نســبة معــدّل التضخــم، مشــيرًا إلى تــأثير ارتفــاع رســوم التعليــم للعــام الــدراسي الجديــد في هــذه
الزيادة كذلك، قائلاً إنه حال استبعادها فإن التضخم ينخفض إلى % وينخفض لذات النسبة في

حال استبعاد السلع الغذائية المستوردة.

ــة للســودان بطريقــة ــوارد الاقتصادي مراقبــون للأوضــاع هنــاك أشــاروا إلى فشــل المجلــس في إدارة الم
جيدة، ما يدفع إلى انتشار الظواهر السالبة مثل ارتفاع الأسعار إضافة إلى ضعف الإنتاج، موضحين
يـق أمـام تصاعـد نسـب أن ارتفـاع الأسـعار يعكـس حالـة الخلـل الواضحـة في الأسـواق، مـا يمهـد الطر
ـــات ســـمة رئيســـية في الشـــا الســـوداني خلال الاشهـــر ـــذي ب ـــاج حتمـــي للاحتكـــار ال التضخـــم كنت

الثماني الأخيرة منذ ديسمبر الماضي.
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يادة معدلات التضخم في فترة المجلس العسكري ز

اقتصاد ما بعد الاتفاق

يــــة قبــــل الأوضــــاع الاقتصاديــــة المترديــــة الــــتي يحياهــــا السودانيــــون الآن بحاجــــة إلى حلــــول جذر
تفاقمهـا بصورة يصـعب بعـدها السـيطرة علـى المشهـد برمتـه، ووفـق مـا ذهـب إليـه اقتصـاديون فـإن
البلاد تحتــاج الآن إلى مــا يقــرب مــن  مليــار دولار علــى شكــل قــروض ومنــح وهبــات خارجيــة لحــل
المشاكــل العاجلــة، قبــل وضــع إستراتيجيــة طويلــة الأمــد للتعامــل مــع المشاكــل مرحليًــا خلال الفــترة

المقبلة.

الخبراء وضعوا روشتة عاجلة لحل الأزمة، مع التوصية بضرورة تضمينها للاتفاق المزمع التوقيع عليه
ــاته، تلــك ــى أولوي ــه إن لم يضــع البُعــد الاقتصــادي عل وإعلانه رســميًا خلال ساعــات، وإلا فلا قيمــة ل

الروشتة التي اعتمدت على ركائز أربعة يمكن أن تكون نواة حقيقية لتحسن الأوضاع.

العلاج الأول والأسرع وفــق مــا ذهــب إليــه ثــروت نافع أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة سوهــاج، مراقبــة
ـــد مـــن التحـــرك العاجـــل لتحجيمهـــا وتقنين ـــالفوضى، ولا ب ـــه ب ـــة أشب الأســـواق، فالأوضـــاع الحاليّ

الأمور وفرض السيطرة الكاملة على المشهد الاقتصادي وتوفير مناخ العدالة بين المواطنين.

ية وحالة الروح الوطنية العالية التي كان عليها الثوار طيلة حراكهم اللحمة الثور
كانت مسكنًا للأوضاع المعيشية الصعبة، لكن في حال التوصل إلى الاتفاق، فإن

الأمر سيصعب تحمله



يبًا إلى العمل لمنع الانفلات الاقتصادي نافع لـ”نون بوست” دعا الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها قر
ومراقبة الأسواق بصورة تضفي الأمان والاستقرار على الجميع، محذرًا من تبعات الممارسة السلبية

للمراقبة التي قد تزيد المشهد ضمورًا وتفاقم وضعيته الحرجة.

يادة معدلات الفترة الماضية شهدت موجات احتكارية غير مسبوقة، وهو ما انعكس سلبًا بجانب ز
التضخـم علـى الأحـوال المعيشيـة للمـواطن محـدود الـدخل الـذي بـات الحصـول علـى لقمـة العيـش
مغـامرة غـير مضمونـة لا سـيما في المنـاطق النائيـة بعيـدًا عـن العاصـمة، الأمـر الـذي يجعـل مـن مراقبـة

الأسعار لتشمل كل محافظات البلاد أمرًا غاية في الأهمية.

فيمـا ذهـب الخـبير الاقتصـادي إلى ضرورة إعـادة الحكومـة الجديـدة النظـر في السـياسات الاقتصاديـة
الممارســة، وأن تعــزز مــن ســياسة فتــح المشروعــات الجديــد الــتي تعتمــد علــى الإنتــاج والتصــنيع، وفتــح
المصانع التي أغلقت، وأن تفتح المجال أمام المواطنين ورجال الأعمال لتدشين المشروعات ذات العائد
الاقتصادي السريع، تلك الخطوات التي تمثل الواجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني بعيدًا عن الأرقام

التي تتشدق بها الأجهزة الرسمية التي ربما لا تعبر عن الواقع.

استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة بين المجلس وقوى المعارضة

في الإطــار توقــع الخــبير الإحصــائي الــدكتور عبــد الله الرمــادي أن يــؤدي الاتفــاق للاســتقرار الســياسي
والاقتصـادي ومـن ثـم لا بـد من الضغـط لإعـادة الاسـتثمارات الأجنبيـة والمحليـة الهاربـة، مـع اجتـذاب
المشروعــات الــتي أنشأهــا سودانيــون بإثيوبيــا والبالغــة  مــشروع وتقــدر بمليــارات الــدولارات إلى
الاقتصــاد الســوداني وتشغيــل العمالــة السودانيــة فيهــا، ممــا يســهم في انتعــاش الاقتصــاد وتحسين
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معاش الناس وإعادة التعاونيات ومراكز البيع المخفض بالمدن والأحياء والأرياف.

فيما رجّح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الخرطوم الدكتور صلاح الدين الدومة، تلقي
بلاده مساعــدات وإعانــات اقتصاديــة كــبرى مــن الــدول العربيــة والخليجيــة، وضمنًا الــدول الــتي كــان
لــديها تــوتر في العلاقــات مــع النظــام الســابق في الســودان، مشــددًا علــى ضرورة إجــراء تقييــم دقيــق
لتحديــد حجــم الاحتياجــات الفعليــة مــن المساعــدات مــن الخــا، للتغلــب علــى أزمــة نقــص الســلع

الأساسية وضعف السيولة.

وعلى الجانب الآخر فإن عدم المضي قدمًا في علاج الأمراض الاقتصادية المتفشية في الجسد السوداني
لا شك أنها ستصيب بقية أعضاء الجسد حتى المتعافى منها، وفق ما حذرت منه أميرة ناصر الصحفية
المصريــة المتخصــصة في الشــأن الســوداني، الــتي أشــارت إلى أن الســياسة في مخيلــة الســودانيين كــانت

البوابة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية وليس العكس.

ية وحالة الروح الوطنية العالية التي كان عليها الثوار ناصر لـ”نون بوست” أوضحت أن اللحمة الثور
طيلة حراكهم كانت مسكنًا للأوضاع المعيشية الصعبة، لكن في حال التوصل إلى الاتفاق، فإن الأمر

سيصعب تحمله حال الفشل في تحقيق الغاية التي من شأنها تحمل الملايين تلك الأوضاع.

ير سابقــة إلى أن الوضــع الاقتصــادي ربمــا يكــون تحــديًا مهمًــا في مواجهــة اتفــاق كنــا قــد أشرنــا في تقــار
الخرطوم ضمن خمسة تحديات باتت قنابل موقوتة تضع مستقبل هذه الخطوة على المحك، وهو
ما يتعزز يومًا تلو الآخر وفق شهادات العديد من النشطاء والمشاركين في الحراك الثوري، الأمر الذي
يجــب أن يوضــع تحــت مجهــر الاهتمــام عنــد تشكيــل الحكومــة الجديــدة ووضــع مهــام عملهــا خلال

الفترة المقبلة.
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